
 
 

 

  

 ميلعلاوه

  

 ؟هاوس لىإ لا للها لىإ كليلد كتفرعم نوكت فيك

 ةقلطلما ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ةيلاو

  

 ةرشع ةيدالحا ةسللجا ـ ـه ۱٤٢٦ ةنس ـ ليامثلا ةزحم يبأ ءاعد حرش

  

 اهاقلا ةرضامح

 ّينارهطلاّ نييسلحا نسمح دّممح دّيسلا جالحا للها ةيآ

 هرس للها سّدق
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 ِمیجَّرلاِ ناطیَّشلاَ نِمِ للهاِبُ ذوعأ

 ِمیحَّرلاِ نَحمَّرلاِ للهاِ مسِب 

 ٍ دممحِ مساقلا يبأ انّیبن و اندّیس یَلَعُ للها یَّلص و 

 َنیعَجمأ مِهِئادعأ یَلَعُ ةنعللا وَ نیرهاّطلاَ نیبیَّطلاِ هِلآ یلع و

  

  

 مَعرفَتي یا مَولاي دليلي عَليکَ و حُبّي لَکَ شَفيعي»
 «. إلَيکَ 

 ملاسلا هيلع داّجسلا ماملإا ملاك في اهراثآو للها ةفرعم

 مدّقت ،اهتللاد ةيّفيكو هذه ةفرعملا ةلأسمب قلّعتي مايف 

 ثُيدلحا لصوو ،روملأا ضُعب ةيضمالا ليايللا في ءاقفرلل
 فيكو !؟ةفرعملا هذه نوكت فيك :عضوملا اذه لىإ
 ةًفرعم نُاسنلإا دُيج ام ردقبو ؟لىاعت لِلها لىع اهتُللاد نوكت

 ام ردقبو ،همِيرح لىإ لًًيبس دُيج هنّإف ،لىاعت لِلّه اكًاردإو
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 نع ىأنمبو ادًيعب نُوكي ،ةفرعملا هذه نع ادًيعب نُوكي

  .ةرئادلا كلتو مِيرلحا كلذ

 يتلا ةِيّزكرملاو رِوحملا ةِباثمب لىاعت لِلها تَاذ نّإ
ِ لماوع عُيجم الََوح رُودت  نُوكت ضَعبلا نّأ يَرغ .دوجولا
 ،ةًليلق زِكرملاو رِوحملا كلذ ينبو مهنيب ةلصافلا ةفاسملا

ُّلقت ام ردقبو .ةيربك هتُفاسم نُوكت رَخلآا ضَعبلاو  
ُّلقي ،ديزت وأ ةُفاسملا  ،ايندلاب لُاغشنلاا رُثكي وأ 
ِّقلحا نع فُاصرنلااو  طُابترلااو ،ايندلا في رُماغنلااو ،

 اذه نم ابًيرق نُوكي يذلاف .ناسنلإا فُصرت يتلا رِوملأاب
 نم ةًعاس نَوشرعو عٌبرأ نُوكت ،هب لًًصتّم وأ رِوحملا
 اذبهو لِلهاب ةًلصتّم هتقو نم ةعاس نَيشرعلاو عٍبرلأا

 حُبصت هلاصتّا ةدّم نّإف ةٌفاسم هيدل يذلا امّأ .ميرلحا

 ةَشرع نَيماث حُبصت رَثكأ ةُفاسملا تداز اذإو ،ةعاس نَيشرع
 ةَشرع سَخم حُبصت لًًيلق رَثكأ هتفاسم تناك اذإو ،ةعاس

 ةٍدحاو ةٍقيقد لىإ هلاصتا لُصي ضَعبلا نّإ ىتّح ،ةعاس
 ،ةِلًصلا تَقو طقف .ةدحاو ةٍعاس لىإ رَخلآا ضَعبلاو

 انتُلًص !هافسأ او» :نولوقي ،اهِتقو رِخآ في اضًيأ كلذو
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 ةِلًصلا هذه رَمأ هِنُنلو أضّوتنلف ،توفت نأ كُشوت

 !؟هب لُلها انرمأ يذلا فيلكتلا وه اذهأ ؛«اهنم حترسنلو

 ينح اعًادص انل ببّسف لمعلا نع لًًطاع لُلها ناك لهو
ِّلصنُ لم نإ ،لاح يّأ لىع !؟لعفن اناسع اذام نلآا !ابه انرمأ  
 يأ ؛ةقلفو اصًع ةُلأسم ةُلأسملاو ،ةٍلكشم في ادًغ عُقنسف

 اذبه ىتّح دُقتعي لا ضُعبلا اعًبط .ردقلا اذبه نودقتعي منّّإ
َّلك اوكرت دقل ،ردقلا  لم اذإ نلآا ،اًنسح !ينحاترم ءٍشي 
ِّلصيُ  ،كاذ عم سُليجو ،اذه عم سُليج بُهذي !؟لعفي اذماف 

 ،ائًيش يَترشيل اذه عم بُهذيو ،كاذ بُاتغيو ،هُقهقي
 ،قِيرطلا في اذه عم بُهذيو ،قِوسلا لىإ اذه عم بُهذيو
 بُهذيو مُوقي لب ،ليمك ءَاعد أَرقيل سُليج لا !؟متّفتلا لهف

 .ةفلتخملا رِوملأا هذبه هُسَفن لُغشي ،كانهو انه لُوّجتي

 نَيشرعلاو عٍبرلأا نم طقف قَئاقد شُرع ناسنلإا اذه ىدلف
 .سانلا عم يقابلاو ،للها عم ةعاس

  ةّيدوبعلا ىوتسلم ٌّكمحِ ةّيونعلماِ روملأا لىإُ ليلما

 رِوملأا كلتب انِتهِِّو انمِماتها ىدم ام ىرنل رظننلف

 ماف ،ابًاتك أَرقن نأ دُيرن امدنع ؟ةيّدوبعلاو لِلهاب ةِقلّعتملا
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 ىدم ام ،نَآرقلا أَرقن نأ دُيرن امدنع نكلو ،هيلإ انلِيم ىدم

 نّأ ىرنس .انِبولق في انسِفنلأ ارًابتخا نلآا رِجنل ؟هيلإ انلِيم

 نع ثُدّتحأ انأ نلآا .بوسر تُاجرد يه تِاجردلا عَيجم
 ،للها حَمس لا ءِاقفرلا لىإ بَدلأا ءَسيأُ لا ىتّح ،سيفن
 نع ثُدّتحأ انأ ،بدأ ةَءاسإ مُلًكلا ناك دقل .نيورذعا

 نكلو نَآرقلا أُرقن !لا ،نَآرقلا أُرقن لا اننّأ رُملأا سيل .سيفن
ِّيأب  .مّهملا وه كلذ ،هأُرقن لٍاح 

 نكي لم ،لخدي نأ ةِلًصلا تُقو كُشوي ناك امدنع

 نأ دِرّجمب يأ .ادًحأ فُرعي هلآو هيلع للها لّىص لِلها لُوسر
 ةِلًص نم ةٍعاس عِبرُ لَبقو لَخدي نأ ةِلًصلا تُقو كَشوي
ِّيبنلا بُاحصأ ناك ،اهيِرغو بِرغملا ةِلًص وأ رِهظلا  

ِّيبنلا عم ثُدّحتن اّنك امدنع اننّأ نَولقني هلآو هيلع للها لّىص  

 .تفتلي دعي لمو ،ادًيّج انبُييُج نكي لم ،هلآو هيلع للها لّىص
 ءِاقللا دَعو نّأ ىري هلآو هيلع للها لّىص لِلها لُوسر ناك

 لىإ تُفتلي دعي لمو ،ادًحأ فُرعي دعي لم .ائًيشف ائًيش بُترقي
 اي انحرِأ» :لوقي ناك لًًيلق رَخّأتي نأ دَارأ اذإو ،ايندلا هذه

یا بلالُ، قم فأرِحنا. قم فأذِّن وأخرِجنا من هذه لُلًب«. 
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الكثرات. لم یكنِ النبيُّ صلّّ الله عليه وآله يجلسُ مع 

ليقصَّ عليهم قصّةَ ليلّ والمجنونِ أو مثلاا ليشاهدَ الناسِ 

. ماذا كان یفعلُ النبيُّ صلّّ الله عليه وآله؟!  معهم فيلمًا
كانت أحادیثُهُ كلُّها عن اللهِ والقيامةِ والأحكامِ والأخلاقِ 
وهذه الأمور؛ ولكن حتّى هذا لم یكنِ النبيُّ صلّّ الله عليه 

ن یتحمّلُه. انظروا كم هو وآله یُطيقُه، حتّى هذا لم یك
مستوى المعرفةِ لدى النبيّ، إنّه یتحدّثُ عن الِله ولكنهّ 
یرى أنّ هذا الحدیثَ عن الِله لم یستطع أن يُُرِجَهُ من ذلک 

التعلّقِ بالكثراتِ بواسطةِ هذه المظاهرِ والاشتغالات. 
یریدُ أن يجعَلَهُ مائةا بالمًئة. ما هو المًئةٌ بالمًئة؟! ففي 

لاةِ لا یسألون النبيَّ صلّّ الله عليه وآله، علّ الأقلِّ في الص

ا، كلُّ هذه الأحادیثِ تستمرّ إلى  الصلاةِ یتركونَه مرتاحا

وقتِ الصلاة. یعلمُ النبيُّ صلّّ الله عليه وآله أنّه في الصلاةِ 
لن یأتَي أحدٌ ليسألَهُ شيئاا، یعلمُ أنّه في الصلاةِ لن یأتَي إليه 

ا مائة بالمًئة، الاتّصالُ أحدٌ، في الص هُ تامًّ لاةِ یكونُ التوجُّ
ا. والآن فلنأتِ  اتّصالٌ مائة بالمًئة، لم یعد یعرفُ معه أحدا

وننظر لنرى نحن، كم في قلوبنِا وفي ضمًئرِنا وفي طلبنِا من 
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اهتمًمٍ بوقتِ الصلاة. كم نحنُ ملتفتون؟ هذا الأمرُ الذي 

 بخصوصِ ذلک الرجلِ ذكرته للرفقاءِ في الليالي السابقةِ 

الذي كان یرتدي ربطةَ عنقٍ وما إلى ذلک وتفوتُهُ الصلاة، 
مين! لا  ا لدى المعمَّ هذه المسألةُ كانت موجودةا أیضا
ا  مُ الذي یظلّ جالسا تظنوّا أنّّا خاصّةٌ به. ذلک السيّدُ المعمَّ

حتّى الساعةِ الحادیةَ عشرةَ یتحدّثُ وما إلى ذلک ثمّ یقومُ 
ا مثلُ ذاك، علّ أيّ حالٍ لم یدع صلاتَهُ ليُصلّي،  فهو أیضا

تفوتُ، ولكن هو مثله. ذاك بلغ النهایة، وهذا حتّى الرمقِ 

 «. فلنقم بهذا العمل لرفعِ التكليفِ »الأخيِر فقال: 
كانوا یعترضون علّ المرحومِ الشيخِ محمّد حسين 

یا عزیزي، هذه الأمورُ التي تقولها وهذه »الكمباني قائلين: 

لمسائلُ وهذه الأحادیثُ والعباداتُ التي تطرحها، كيف ا

كان المرحومُ الشيخُ محمّد «. یمكنُ أن تكونَ هكذا؟
حسين من الأعاظم، ومن الزهّادِ والعبّاد، كان رجلاا 

ا عندما یقرأُ الإنسانُ أشعارَهُ ینتشي.  ا. حقًّ جليلَ القدرِ جدًّ
ا عظمًء، وإن لم یصلوا إلى  مراتبِ التوحيد، هؤلاءِ كانوا حقًّ

ى، لقد أتعبوا  ولكن علّ كلِّ حالٍ لم یُضيِّعوا أیّامَهم سُدا
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أنفسِهم. فمثلاا هذه الأشعارُ عن أميِر المؤمنيَن عليه 

 السلام عندما یقول: 

 زا هن *** روش ناهج كي زا اپب دش ىروش هچ
  روشنم حول و لّجس ىط

 هب *** دش اسر تملظ نيا رد ىروش بجع

  رون لماع نِانكاس شوگ
ىم تياكح *** ليبرج دايرف ،لد لها شوگ هب

  روص هخفن زا دنك

 قاتشملا لماعلا نم ردص جيجض نم هل اي :لوقي
ِّلجسلا يّط ببسب سَيلو ***   رِوشنملا حِوللاو 

 هذه تِمالظلا رِاد في ماق يذلا جيجضلا اذه بٌيجع

 رِونلاِ لماع نِاكّس عِماسم لىإ لَصوو ***

 يكتح *** لَيبرج ةُخصر ،بولقلا لِهأ عِماسم لىإ 
  رِوصلا ةِخفن نع

 نيابمكلا خيشلا لاإ رُاعشلأا هذه لوقي نأ نكمي لاو
 لم نورخلآا .بِتارملا هذه فيو لِالحا هذه في وه نمو
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 يَننمؤملا يَرمأ اوفرعي لم ،ملًسلا هيلع يَننمؤملا يَرمأ اوفرعي

 !ملًسلا هيلع

  قلَلخاِ لماعوِ ةيلاولاِ ماقمَ ينبِ طابترلاا نمٌ جذونم

 :لاقو ةِبضرلا ةِليل في ملًسلا هيلع لُيبرج ءَاج امدنع

َّدتَََ»  ،ىٰقثوُلا ةُوَرعُلا تسَمَطَنا وَ ىٰدُلَا نُاكرأ لِلهاو تمَ
لَِتقُ لّيع ضیتَرملا، هُلَتَقَ ىقَشأ ءِايقشلأا«1 .امدنع تحَرِطُ 

 هيلع لَيبرج نّأ لىع عُيملجا اهلَحَم ،ام نٍاكم في ةُلأسملا هذه

 اذه لَوقيو طبيه نأ لِلها لِبَقِ نم ارًومأم ناك ملًسلا

 يَنب اطًابترا كانه نّأ نم ـ ملًكلا اذهو رُملأا اذهف .ملًكلا
ِ لماع حور باصأ يذلا ثدالحا اذه يَنبو ةِيّضقلا هذه

 تِاذلا يَنب ةٌطساو وه يذلا يِنتملا لِلها لَبحو قِلَلخا
 ـنِاكملإاِ لماعو ةِيّدحلأا  لُيبرج ءَاج امدنع .دحأ همُهفي لا 

 ءَاج هنّأ هِدِيب رُملأا نكي لم ،ملًكلا اذه لَاقو ملًسلا هيلع

 ،طابترلاا اذهو لِمعلا اذه ضیتقم وه مُلًكلا اذهف ؛هلَاقو
 عِيجم في ةِراجلحا تَتح مِدلا رُوهظ ،ةِثدالحا هذه ضیتقم وه

                            
 .٢٩٥ ص ،٤٢ ج ،راونلأا راحب 1
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 ،ملًسلا هيلع يَننمؤملا يِرمأ دِاهشتسلا .مايّأ ةِدّعل نِكاملأا

 امدنع ،سدِقمَلا تُيب اهِتلجم نم ،نِكاملأا نم يٍرثك في

اوناك نوعفري ةَراجلحا ناك اهتَتح مٌد طيبع! نكلو ضُعبلا 
 دقل ،ةيّلَإ ةًيانع تناك ةِياهنلا في ،معن» :نولوقيف نوئطيخ
 ملًسلا هيلع يَننمؤملا يِرمأ مَاقم رَهِظيُ نأ دَارأو لُلها ىنع

 يقبو ،ملًسلا هيلع ءِادهشلا دُيّس لَِتقُ امدنعو «.هتَناكمو
ىري في يٍرثك نم نِكاملأا مٌد طٌيبع تَتح راجحلأا1،، مٌد 

ِ لماعو ةِيلاولا يَنب طُابترلاا اذه .امًوي يَنعبرأ ىتّح ديدج

 نمَ ؟اذه ام ،هفُرعي دَحأ لا .دحأ هُفُرعي لا لًًصأ قِلَلخا
 هذه .فراعلا اهفُرعي رُوملأا هذه ؟روملأا هذه فُرعي
ٌّليو اهفُرعي رُوملأا  نأ دُيرأ يذلا رُملأا اذه .للها ءِايلوأ نم 

 اقًحلا هُلَوقن نأ بُيج رٍملأ ةًمدّقم ناك مكل هركذأ

 يِرملأ نُكمي فيك :نولوقي .ةلأسملا هذه صِوصخب

                            
 ىقهيبَلاو مُكالحا جرخأو :۱٢٤ ص ،٢ ج ،ىبركلا صئاصلخا ،ىطويسلا 1

 رٌجَحَ عفَري لم ،بلاط بيأ نب لّىع لِتق حُابص ناك مال ":لاق ىّرهزلا نع ميعنوبأو
 نع ىرهزّلا قيرط نم ميعن وبأ جرخأو "!مٌدَ هتتح دجِوُ لّاإ سدقملا تيب فى
 نمِ ةٌاصحَ عفَرتُ لم ،بٍلاط بيأ نب لّيع لِتق موي ةحيبصَ" :لاق ،بيّسملا نب ديعس

 «.طٌيبع مٌد اهتتحو لّاإ ضرلأا
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 ةِلًصلا في هِيلع ىمغيُو لَّيصيُ نأ ملًسلا هيلع يَننمؤملا

 اذه له !؟يزيزع اي ملًكلا اذه ىنعم ام لًًصأ ؟طقسيو

 يِرمأ مِدق نم مَهسلا اوجرِيُخ نأ نُكمي فيك !؟نكمم
 هذه !؟رعشي لا وهو ةِلًصلا في ملًسلا هيلع يَننمؤملا
 نُكمي فيك !الَ دَنس لا اهُّلك هذه !ةقلَتمُُ اهُّلك تُاياورلا

 !؟تعَقو دق ثِادحلأا هذه لُثم نَوكت نأ
  ةلاصلا َدنعِ داّدلحا ِموحرلما ُلاوحأ

 وأ ملًسلا هيلع يَننمؤملا يُرمأ ناك امدنع نكلو

 ـ ادًهاش اًّيصخش انأ تُنك ،ةلًصلل نَوموقي ءُماظعلا ءِلاؤه

 لمو ءِايلولأا سِلامج رِوضلح هيف انقِّفوُ يذلا تِقولا كلذ في
ِّدقن ُّيرغت ظُحلاأُ تُنك ،ةلًصلا تُقو يُنيح امدنعف ـ كلذ ر َ  

 في هيف اّنك يذلا تِقولا كلذ في ءٌاوس ،هِوجولا في لِالحا

 هحمر دِلاولا عم اّنك امدنع وأ ،للها هحمر دِادّلحا دِيّسلا ضرمح
ُّدبت ظُحلاأُ تُنك للها  تُقو يُنيح ناك امدنعو .هيف لالحا لَ

 ءِلاؤهو للها هحمر دَادّلحا دَيّسلا نّأ ظحلًي ناك ،ةلًصلا
 لم ،ميهديأب رُملأا نِكي لم .يّعيبطلا مهعِضو نم نَوجريخ

 نَوديري اونوكي لم .اًّيصرب اعًادخِ نكت لم ،ةذوعش هذه نكت
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 نُحن .كلذك رُملأا نِكي لم !انمَامأ ةيّحسرم اولِّثميُ نأ

 سيل رملأا نّأ ىرن اّنك نكلو ،اذه لوقن ةِلفغلا بِبسب

 تَقو نّأ ىرن اّنك ةًأجف ،يّرغتي عَضولا نّأ ودبي ،كلذك
 امدنع» :لوقي ةُملًعلا مُوحرملا ناك .بترقا دق ةِلًصلا
 هُانيع تناك ،ةلًصلل فُقي للها هحمر دُادّلحا دُيّسلا ناك

 له «.اهمَامأ ام ىرت دعت لم يَنعلا كلت نّأك ةًلاح نِاذختّت
ِّديُح ،ام نٍاكم لىإ نَورظني ضَعبلا متيأر  لَعف ماهم ،نوق
 !؟تنأ نَيأ يزيزع اي» :لوقي ةًأجف ،نوتفتلي لا نُاسنلإا

 نُهذلا زُكّري امدنع «.كعم ثُدّتحأ انه انأ !؟كُنهذ نَيأ
 اهلَمع ءُاضعلأا دُقفت ،دحاو هٍاتّّا لىعو ةٍدحاو ةٍلاح لىع
 .لمعي لا بُصعلاو ،ةسوسحملا رِوصلا لُقن وه يذلا

َّدشأ زُيكترلا اذه ناك مالّكو  هنّأ ةِجردل ،ةلالحا هذه تداز ،

 يذلا نِاسنلإا لَثم رعشي لا هنّإف ،ينكّسب دُسلجا نَعِطُ اذإ
 لا يٍنكّسب نَعِطُ ول ىتّح !ةبوبيغ في لَخدو هِيلع يَمغأُ

 !؟اهلَقنأ نأ دُيرأ يتلا ةِيّضقلا نم اذه نَيأ !رعشي
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  ةسادقلاب َنيرهاظتلماِ ضعب ِمهفِ ءوس نعٌ ةّصق

 لّيصيُ ناك يذلا يكارلأا ليع دمّمح خَيشلا لُلها مَحر

 ـ للها هُحَمر ـ ابًيّط لًًجر ناك دقف ؛ةيّضيفلا ةِسردملا في انه
 سردأ تُنك تِقولا كلذ في .مًالاعو اعًضاوتم لًًجر ناكو

ينناوقلا1 تنكو بُهذأ لىإ ةِسردملا ةيّضيفلا، تلأسف 

ا:  ةملًعلا مَوحرملا « سيّدنا، خلفَ مَن أصلّي في قُم؟»یوما
فكنت «. صلّ خلفَ الشيخِ محمّد علي الأراكي»فقال: 

أذهبُ إلى المدرسةِ الفيضيّة وأجلسُ هناك وحدي قبلَ 

المغربِ بنصفِ ساعةٍ ـ كان هذا عملَي اليوميّ ـ في أحدِ 

يُن وقتُ الصلاةِ أصلّي أروقة غرف الدراسة، ثمّ عندما يح
خلفَه. كان أحدُ العلمًء المشهورینَ ـ لن أذكرَ اسمَهُ الآن 

ا، وفي إحدى الليالي كناّ نُصلّي، وفي وقتِ  ا أیضا ـ موجودا

، انحنى ظهري  ، لم أجلس مستقيمًا التشهّدِ انحنيتُ قليلاا
. وفجأةا رأیت هذا السيّدَ ـ في التشهّدِ ـ یضعُ  هكذا قليلاا

 خلفَ ظهرِي ویدفعُني إلى الأمام! یدَهُ 

                            
  باتك ينناوق لوصلأا ققحملل يمّقلا نم بتكلا ةيّلوصلأا يتلا تناك 1

 (م) .ةيّملعلا ةزولحا في سردت
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ِّلص !؟يرهظب كَنُأش ام ،لّيصتُ تَنأ !ابًجع ـ  

 ءَانحنلاا ديعأسف ،اذكه رَملأا نّأ ماب هنأ تيأر .كتَلًص

ُّدمي هنّأ تيأرو .لًًيلق ىرخأ ةًرّم سِيفنب  ـ ىرخأ ةًرّم هُدَي 
 ـهتسكاعم في ةبغرب ترعش اضًيأ انأو  عَبرأ يرهظ موّق دقل 
 ينحنأ تنك اضًيأ انأو !يزيزع اي دِهّشتلا اذه في تٍارّم

 في عُضولا اذه ام ،يزيزع اي» :لاقف .ةلًصلا تهَتنا ىتّح
 يرِهظ مِيوقت نعً لاوؤسم تَنك له» :تُلقف «!؟ةلًصلا
ِّلص !؟ةلًصلا طَسو  نّأ ضترفا !؟بي كَنُأش ام ،كَتَلًص 

 رُملأا نِكي لمو ،ينمُلؤي ناك لِعفلابو ـ ينمُلؤي ناك يرهظ
 رُملأا ناك دقف ،كلذ بِبسب نِحنأ لم نكلو ـ غٍارف نم
 دقف !؟يرِهظ مِيوقتب ارًومأم تَنك له» :تُلقو «.اًّيعيبط

 هِيدلو !ادًهتمج ناك لماعلا اذهف !؟متّفتلا له «!دهّشتت تَنك

 ةُلاح يُّرغتت يذلا كَاذ نم اذه نَيأ !يزيزع اي دٍاهتجا ةُزاجإ
 نم ناك !هافسأ او !؟نيأ ،هُمَامأ ادًحأ ىري لاو هينيع

 هذهو تاياورلاب عٍلًطّا لىع نوكي نأ ضُترفملا
 نكي لم ـ للها هحمر ـ ينكسملا دَادّلحا دَيّسلا مانيب ،فراعملا

https://madrasatalwahy.org/


  15 
 

 دق نكي لمو ،تاياورلا أَرق دق نكي لمو ،ثيداحلأا أَرق دق

 !؟ةلأسملا يه ام نكلو !ائًيش سَرد

 تسيل رَوملأا هذه نّأ يه ةُلأسملا ،يزيزع اي 
 يربك لكشب ةٌدعاسم يهو ،ةٌدعاسم انّأ كش لا ،ةساردلاب
ًّدج ةٌديفمو نِاسنلإل  نأ يأ ،مّهملا وه لَمعلا نّكلو ؛ا

ُّلك لًًثم .اهعَِباتيُو رِوملأا هذبه نُاسنلإا لَمعي  ةِيعدلأا هذه 
 في هتعضو ول يّنكل ،اذه نانلجا حيتافم باتك في ةٌدوجوم
 مدّقأ تّنك !هيف ام مَهفأ نل ،هُأرقأ لمو هُحتفأ لمو ةنازلخا

 نحتميُ بٌلاط كانه ناكو .سيورد في ةٍرّم تَاذ انًاحِتمإ
 :هل نولوقي اوناكف .باوج هِيدل نكي لمو لأسيُ ناك ،اضًيأ
 «.ءايشلأا هذه تُبتك دقل» :لوقي ناكف «؟باولجا اذه ام»

 اذمالف بِاتكلا في اضًيأ ةٌبوتكم يه ،اًنسح» :ذاتسلأا لَاقف

  «!ءايشلأا هذه تبتك دقل» :لوقي ناك «!؟كسَفن تَبعتأ
 نم بِاتكلا في ةٌبوتكم يهف ،اًنسح ،اهتَبتك دق ـ

 في يهف !؟نلآا دَعب اهتباتكب كَسَفن تَبعتأ مَلف ،ةيادبلا
 .باتكلا
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 هذه لىإ لَصي نأ ،اذبه نُاسنلإا لَمعي نأ وه مّهملا

 .مّهملا وه اذه .روملأا

 لمعلاِ رادقم ِبسبحُ ةفلتخلماِ ةفرعلماُ بتارم

 ىرن ام رِدقبف ،بتارم كاردلإا اذهو ةفرعملا هذلَ نّإ 

 ضكرلاو ةيّرهاظلا ةبغرلا لا ،مماتهلاا نمو ةبغرلا نم
 انقِيرطب اندُِّيقتو انمماتها ردقب لب !لا ،كانهو انه باهذلاو
 .روحملا اذه نم ينبيرق نوكن رِادقملا كَلذب ،انرِاسمو

ِّصيخ نٌاسنإ كانهف ِّصيخ رُخآو ،يِنتعاس صُ  ثَلًث صُ

ِّصيخ رُخآو ،رملأا اذلَ تٍاعاس  هنّإ يأ ،تاعاس شَرع صُ
ًّقح  فَراوصلل ةًضرع هُسَفن عدي لا تٍاعاس شِرعلا هِذه في ا

 اذبه ،اذكهو .هَُنهذ لَغشي نأ نُكمي امو ،عناوملاو
 .روحملا كَلذب قُلّعتي مايف نِاسنلإا ةُلاح فُلتتخ ،رادقملا

 ةَياورلا كَلت اولقن ،ثلًث وأ يِنتليل لَبق وأ ةَيضمالا ةَليللا في

ًّدج مِماتهلًل ةٌيرثم ةٌياورو بٌرخ يهو ،ةيرغملا نع  ثُيح ،ا
 لا ءِلاؤه نّإ ةِيرغملل ملًسلا هيلع يَننمؤملا يُرمأ لُوقي
 عمو ،مهايند عم لَلها نَوديري لب ،هُدَحو لَلها نَوديري

 ،رارمتساب لِلهاب نَوقدّشتيو نَوتأي نَيذلا ءِلاؤه .متَِايح
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 مَايّلأا نّلأ مأ مًائاد لِلهاب نَوقدّشتت له :ملَ لَاقيُ نأ بُيج

 لِلها لىإ سَانلا نَوعدت له !؟نوقدّشتتف مكئِاوهأ قَفو يُرست

 !؟نَلآا مكُيديأب تِاماقملاو بَصانملا نّلأ نوعدت مأ مًائاد
 نَوسلتّو نوضتم مكنإف،مُاقملا كَلذ مكنم بَلِسُ اذإ ،لّاإو
 مِلًسلإل ثدحيلو !؟لًًصأ نيأش ام :نَولوقتو ،مكِتويب في

 امًاقم انيدل نّأ ماب لب !؟لا مأ .هب لي ةَقلًع لا ،ثديح ام
 انل اوحمس منّّأ مابو ،ماقملا اذه انوطعأ منّّأ مابو ،ةناكمو
 ذِاقنلإ اولاعت سُانلا ايّهأ ايف ،جمانبرلا في ةِكراشملاب

 اولاعت .ملًسلإا ذِاقنلإ اولاعت سُانلا ايّهأ ايف ،ملًسلإا
ُّيبنلا ناك اذكه ،اذكو اذك اولعفاو اولاعت ،ةيارلا اوعفرا  
 دقل ،ملًسلا مهيلع ةُمّئلأا ناك اذكهو ،هلآو هيلع للها لّىص

 ةئماعبرأو فٍلأ ىدم لىع مِلًسلإا لِجأ نم ادًهج اولذب

ُّلك !لوهلل اي ،ةثاغتساو خاصرب تيأن نأ بُجيف ،ماع  اذه 
 ايّهأ ،سّيركلا اذه لىع سُلتّ نَلآا كَنّأ بِبسب !؟اذمال

 ارًكش ،انزيزع اي اًنسح نَلآا كل اولاق ول !زيزعلا جّالحا
 عَضب ضقاو لضّفت ادًعاصف نَلآا نم ،كدِوهج لىع لًًيزج

 ادًغ سَانلا وعدتس لهف .كسِفنب مّتهاو كِلزنم في تٍاونس
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 ام اولعفيلف ،نيأش ام :لُوقتس لب ؟لا مأ ةِقيرطلا سِفنب

 تُاوعدلا هذه ،افًيّزمُ اًلَإ ناك هَُلَإ نّأ حِضاولا نم .نوديري

 لُلها ؛يّرغتي لا لُلها !ةفيّزمُ اهُّلك تُابغرلا هذه .ةفيّزمُ اهُّلك
ِّلك في ،للها وه } :للها وه نٍاكم  ذلَّا وَهُوَ ذسلا فِِ يِ لَِإ ِءامَ  هٌَٰ

ذللَّا{2 .في  لوَُت ذمثَفَ هُجْوَ ِ أَفامَنَ اوُّ
َ
لَِإ{1، }يْ لْْا هٌَٰ

َ
فِِوَ ضِرْ

 فيو ،للها وه لُلها ناك هاشلا ةِموكح ةِقباسلا ةِموكلحا
 رِاهنلا فيو ،للها وه لِيللا فيو ،للها وه لُلها مِلًسلإا ةِموكح
 نم تُلْزِعُ نْإو ،للها وهف بٍصنم في تُنك نْإو ،للها وه

 .هِتيّهولأ نم لْزَعيُ لم لُلهاو ،تُلْزِعُ انأ .للها وهف يبصنم
 ،انه سُلتّ تَنك نَلآا ىتّح ،انزيزع اي» :انل اولاقو اوؤاج
 نم دٍحاو تٍرم دِعبُ لىع سْلجاو ادًعاصف نلآا نم لَاعت

ِّيرغ .كانه ْ  انه سُلتّ تَنك نَلآا ىتّح .ادًحاو اتًرم كَنَاكم 

 دِعبُ لىع نَلآا سْلجاف «!نلًف دُيّسلا كَل نَولوقي اوناكو
 .مكَنيب قَرف لا ءاوس سِانلا ةُيّقبو تَنأف ،انه نم دٍحاو تٍرم

 تفلتخا ىتّح ثَدح اذماف ،ادًحاو اتًرم كنَاكم انيّْرغ دقل

                            
 .۸٤ ةيلآا (٤٣) فرخزلا ةروس 1
 .۱۱٥ ةيلآا (٢) ةرقبلا ةروس 2
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 له ،تْعَقو يتلا ةُيّضقلا ام !؟دّلحا اذه لىإ كلوحأ

ُّنظن !؟ضرلأا لىع ءُماسلا تطَقس  لُلهاف اننَاكم انيّْرغ اننّأ 

 لا نُحن ،انيلع دُمتعي لَلها نّلأ !؟اذمال .هنَاكم يَّرغ اضًيأ
 دُمتعي لُلها .لًًصأ لِلهاب ةٍقلًع ةيّأ انيدل سَيل !للها لىع دُمتعن
 فَلخ اضًيأ لُلها تيأي ،بِتكملا فَلخ انبْهذ نْإ .انيلع

 اي !سانلا ايّهأ اي !لوهو ةٌثاغتساو خٌاصر اهدَنع .بتكملا
 لُلها لُيقتسي ،بِنالجا اذه لىإ انئْج نْإو .رملأا أُدبي !نلًف
 هل وليح ام لَعفي نأ دَارأ نْمَ سانلا ايهأ لُوقنف .هِتيّهولأ نم

 لىإ اوبهذا ،لزن يحو لاو ءاج برخ لًف ،هُلْعفيلو بْهذيلف
  .مكِلماعأ

 ةقيقح ادًيّج كردي نُاسنلإاو .رايعم اذهو !ابًجع

ُّلدي مك عفتري يذلا تَوصلا ِّقلحا لىع  ُّلدي مكو   لىع 

 لا ،يرثكو لٌيلق كانه نَلآا ،زِّيمنُ نأ عُيطتسن انُّلك !؟تاذلا
 عُيطتسن اذكه رَملأا نّكلو .لا ،عيملجا لَوقأ نأ عُيطتسأ

 مهفنف ،برتخن نأ ،ليلقب رَثكأ قَِّقدنُ نأ ،برتخن نأ ،زِّيمنُ نأ
 ،بهذلا نَوبرتيخ !؟يه مك تِاوصلأا هذه ءِاقن ةبسن

 ،بْرتخنلف .هرَايعو هُءَاقن نوفرعيف ،رانلا ءَام هِيلع نَوعضي
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ُّلدت يتلا تِاوصلأا هذه رَنلو  مك !؟اهرُايع مك لِلها لىع 

 لىع ةٌللاد يه له !؟اهصِلًخإ ةُبسن يه مك !؟اهرُايع وه

 لىإ ةٌوعد مأ لِلها لىإ ةٌوعد يه له ؟تاذلا لىع ةٌللاد مأ لِلها
 ؟تاذلا

 دشرلماوِ ذاتسلأاِ رايتخا فيِ ةّقدلاُ ةّيّهمأ

 ينُّلدت يتفرعم نّإ ملًسلا هيلع دُاجّسلا مُاملإا لُوقي 
 ؟هذه نَوكت نأ بُيج ةٍفرعم ةيّأ ،نذإف .سيفن لىع لا كَيلع

 نَوكي نأ بُيج .لًًماك اهرُايع نَوكي نأ بُيج ةٌفرعم

ُّلدت ةُفرعملا هذه .لًًماك اهصُلًخإ  تْبَِتكُ دقل .كيلع 
 له ؟ةوعدلا اذام لىإ بِتُكُلا هِذه في نْكلو ةٌيرثك بٌتُكُ

 نم يرثكلا كانه ؟لىاعت هيلإ ةُوعدلا مأ سفنلا لىإ ةُوعدلا
 رُثكي ؟وعدت اذام لىإ مُلًقلأا هِذه نْكلو بُتكت ملًقلأا

ِّيأ لَوح ثُيداحلأا هِذه نْكلو مِلًكلا  انه ؟رودت رٍومح 

لُوقت ةُيلآا ةفيشرلا :}ِرظُْنيَْلَف نُاسَْنلِْْا َٰلََِإ ِهمِاعَطَ{1 دقو 
 نّأ وه ةِيلآا هِذلَ ةِيّنطابلا نياعملا دَحأ نّأ ةِياورلا في دَرو

                            
 ٢٤ ةيلآا (۸۰) سبع ةروس 1
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 اذه هِيتأي نَيأ نم ،يّونعملا هِقِزر لىإ هَِبتني نأ بُيج نَاسنلإا
مِم هملّعتي«. مَِِّن یتعلّمُ  ؟قزرلا »رِظنيلف نُاسنلإا لىإ هِمِلع نَّ

هذا العلم؟ من أيِّ كتابٍ یریدُ أن يُتارَ طریقَ حياتهِ؟ من 
كلامِ أيِّ خطيبٍ یریدُ أن يُتارَ حياتَهُ ومعيشتَه؟ من أيِّ 
إنسانٍ یریدُ أن یستمعَ إلى الكلام؟ یا عزیزي، المسألةُ 

رٍ كامل عندما ليستْ مسألةَ بطّيخٍ وشمًّم، إنّّا مسألةُ عُمْ 
ینتهي لا یعود. هكذا نقومُ من هنا ونذهبُ إلى هناك حيث 
یتحدّثون؛ ثمّ نقومُ مرّةا أخرى ونذهبُ إلى هناك، هناك 

یقولونَ هذا؛ نقومُ مرّةا أخرى ونذهبُ إلى هنا، هنا یدعونَ 
بهذا الدعاء؛ هناك یتحدّثونَ بهذا الحدیث، هنا یُلقونَ هذهِ 

 هذهِ المرثيّة، هناك یُقيمونَ هذا المحاضرة، هناك یقرأونَ 

الاحتفال، هناك لديهم هذا المجلس، من هنا إلى هناك، 

الوقت كلُّه في حالةِ ذهابٍ وإیابٍ والحياةُ تنتهي والأیّامُ 
قْ، انظرْ  والليالي تمرُّ هكذا. كلاّ یا عزیزي! قمْ واذهبْ وحقِّ

ءِ، اختبْرهم إلى المجالسِ، انظرْ إلى الأفرادِ، انظرْ إلى الخطبا
ا تلوَ الآخر، ثمّ اذهبْ وقفْ عندَ الذي تطمئنُّ إليه.  واحدا

القضيّةُ هي هذه، المسألةُ هي هذه. وعندما تجدُ اليقيَن، 
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فلا تستمعْ إلى كلامِ هذا وذاك، وما دُمْتَ لم تجدِ اليقيَن ولم 

تجدِ الاطمئنان فلا تخدعْ نفسَک ولا تُغمِضْ عينيک. إذا 

ضَ عينيک، فهناكَ مَنْ عيونُّم مفتوحةٌ ولا أردْتَ أن تُغمِ 
یمكنکَ أن تُغمِضَ عيونَّم. لا یمكنکَ أن تُغمِضَ عيونَ 
الملائكة. الآنَ الأیّامُ تسيُر وفقَ أهوائِنا ونحنُ نأتي في هذا 

المسارِ وفي هذا الطریقِ ونتقدّمُ بشكلٍ ما. لا یا عزیزي! 
ا یُوقِفونَنا ليُحاسِبونا علّ كلِّ خط وةٍ من هذهِ الخطواتِ غدا

وعلّ كلِّ كلمةٍ من هذهِ الكلمًت: لمًذا ذهبتَ إلى هناك؟! 

لمًذا دعوْتَ إلى هناك؟! لمًذا دعوْتَ الناسَ إلى هناك؟! 
لمًذا أبعدْتَ الناس عن هذا المكان؟! یضعونَ أمامَ 

الأولى. « لمًذا»حتّى أنّنا نعلَقُ في « لمًذا»الإنسانِ الكثيَر من 

رُ ليستْ بهذهِ السهولة، العيونُ مفتوحة. لمًذا هذهِ الأمو

اختْرتَ هذا؟! لمًذا اختْرتَ ذاكَ الطریق؟! لقد أعطيتُکَ 
ا، فلمًذا صرفتَه في علمٍ لا ینفعُک؟! إذا قلْتَ:  یا إلهي، »عُمْرا

یقولُ «. لقد رغِبْتُ في هذا التخصّصِ وأعجبَني فاختْرتُه
الأمرُ بيدِك حتّى  لقد أخطأْتَ في اختيارِك! فهل»الُله: 

 «تقول: هكذا، اختْرتُ؟!

https://madrasatalwahy.org/


  23 
 

 «.لقد أعجبتْني تلکَ المهنةُ فجئْتُ واختْرتُُا»ـ 

 رُمْعُلا له ،قّح هِجو نِودب كَلذ تَلْعف دقل» ـ

 ،ةّنلجا في ةِيرظلحا كَلت لىإ بْهذاف ،تَتْرخا ،اًنسح «!؟كدِيب
 .كيفكي اذه

 «. ذنباایا إلهي، یا نبيّي! یا فلان، أنا لم أرتكِبْ »ـ 

 كّنكلو ،ابًنذ بْكِترت لم كَنّأ مُلعأ اضًيأ انأ» :لُلها لُوقي
 اضًيأ نُحنو ،طقف رادقملا اذبه كَرِمْعُ نم تَدْفتسا
 تنأو .كانه لىإ بْهذاف ،لًًبطسإو ةِّنلجا في ةًيرظح كَيطعنُ

 ،فراعملا تَمْلّعتو ،ليلقب رَثكأ كَرِمْعُ نم تَدْفتسا
 كَيطعنُو ،كانه ليبقلا اذه نم ائًيش وأ لًازُنُ كَل اندْجوف
 بتارم كلف بركأو بركأ ةجردب تدفتسا تنأو .ةفرغ

 «...اذكهو لىعأو لىعأ

  ةمايقلا في ملاسلا هيلعِ قداصلاِ ماملإاِ ذيملتُ ةناكم

یا إلهي، لقد صرفْتُ عُمْري »یُؤتى بأحدِهم فيقول: 
هُ لکَ وحدَك  أصلاا جنتّي لا»حينهَا یقولُ الله: «. كلَّ

هؤلاءِ الأولياءُ یذهبونَ إلى «. تسعُک. يجبُ أن تأتَي إليّ 

هناك. هؤلاءِ رفقاؤنا المنشغلونَ بطلبِ العلم، فليعرفوا 
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قدرَ أنفسِهم، ولا یُضيِّعوهُ عبثاا! أنتم تلاميذُ الإمامِ 

الصادقِ عليه السلام. فمًذا یعني هذا؟ یعني أنّ الإمامَ 

خذُكم إلى جانبهِ. أینَ الصادقَ عليه السلام في الآخرةِ یأ
الإمامُ الصادقُ عليه السلام؟ ليسَ في الجنةّ. الإمامُ 
الصادقُ عليه السلام لا تسعُهُ الجنةّ. تلميذُ الإمامِ الصادقِ 

عليه السلام یذهبُ إلى جانبِ الإمامِ الصادقِ عليه 
السلام. بقيّةُ الناسِ لهم أماكنُ مختلفة. أحدُهم یذهبُ إلى 

خباستور، وآخرُ  ،، رُخآو بُهذي لىإ 1 یذهبُ إلى كو

 .ملَِاثمأو يَنفشِتكملا ءِلاؤه لىإ بُهذي رُخآو ،نوسيدإ
ُّلكف َّسلا ةُبترم اعًبط .هنُاكم هُل نٍاسنإ   نم هتركذ ام يه ةِع
 ،ةّنلجا في مهف ،ةّنلجا في اوسيل منّّأ لا ،نمايلإا ثُيح نم انّّأ

 نأ لًًصأ مِولعملا يِرغ نمِف لّاإو ،ةضفخنم مهبُتارم نْكلو

 يذلا نّكلو .مبه ملعأ لُلهاف ،ةّنلجا في نٌاكم ملَ نَوكي لا
 ينعي !؟ينعي اذام ،ملًسلا هيلع قِداصلا مِاملإا ذُيملت وه

 اعًبرأ تُصْصّخو ايندلا يمدق تئِْطو دقل» :لوقي هنّأ
 ،«ملًسلا هيلع قِداصلا مِاملإل يتقو نم ةًعاس نَيشرعو

                            
   تربور كخو دئار ملع اييرتكبلا) .م (1
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 ،اضًيأ ملًسلا هيلع قُداصلا مُاملإاو !؟كلذك سيلأ

 تربورو نوسيدامو نوسيدإ كانه .هدِيب ةِرخلآا ةُموكح

 ثُيداحلأا هِذه دْعت لم كانه ،ءلاؤهو روتسابو خوك
 دِيب ةُموكلحا كانه .كانه ملَ نَأش لا ءِلاؤه .ةدوجوم
 مِاملإاو ىبتجملا مِاملإاو رِقابلا مِاملإاو قِداصلا مِاملإا

ِّيركسعلا  كَلذل .ملًسلا مهيلع ءِلاؤهو نِامزلا مِامإو 
ِّدقن نأ بُيج ِّدقن نأ ،ر َّيأ مَلعن نأو ،انعَضو رَ  اناطعأ قٍيفوت 
ِّلك عمف ،نييرثكل هِِطعيُ لمو لُلها  اذهو تِلاايلخا هِذه 

 فِراخزلاو نِاوللأاو ءِايشلأاو كانهو انه لِاوجتلا
 ،كانهو انه ةِدوجوملا سِطاطبلا قِئاقرو تِاسّركملاو
 هيلع قُداصلا مُاملإا هِيف لُوقي قٍيرط في انعَضوو لُلها ءَاج

 لَاقو ءَاج ،قيرطلا اذه اوراتخاو اولاعت هِتعيشل ملًسلا

 .انًاّمج اولضّفت ،اولضّفت

ُ ببس ِ مامتها ِ ءايلوأ ِ للها ِ ليصحتب ِ مولع ِ لهأ ِ تيبلا  مهيلع

  ملاسلا

ُّمتيه ةُملًعلا مُوحرملا ناك بِبسلا اذلَ  قِيرطب ايًرثك 

 ،اضًيأ نَورخآ دٌارفأ كانه ناك ،اًنسح .نيدلا مِلعو نِيدلا
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 دُحأ نَوكي نأ دِيّلجا نم هنّإ نَولوقي اوناك ةِداسلا عُيجم

َّمعم انئِانبأ  هِذه لىع ظَِفاحيُل ،صصّختلا اذه لىع ظَِفاحيُل مًا

 هِذه ،ديّس اي .قيقرلا عُبنلا اذه عَطقني لا ىتّح ،ةلسلسلا
 نأ دُيرن !؟قيقرلا عُبنلا عَطقني لّاأ ىنعم ام !تاراعش اهُّلك
 لُجر ىقبي نأ ةِروضرلاب بُيج له نَلآا .ماع فِللأ عَطقني

ُّميتلا نم عٍونك نٍيد  دِارفأ يَنب رِوملأا هِذهو كُِّبرتلاو نِ
 ،ةملًعلا مِوحرملا نِمز في دِارفلأا دُحأ كانه ناك .ةلئاعلا
 ـةِنسلا في ةًدحاو ةًرّم  رِهش مُايّأ وأ ءَاروشاع مُايّأ هِذه تْناك 

 مُوحرملا ناكف ،هِلزنم في ءٍازع سُلمج هِيدل ناك ـ رفص
 نَلآا ةِايلحا دِيق لىع وه له يردأ لاو .هيلإ بهذي ةملًعلا
ِّنسلا في ايًربك ناك هنّلأ ؟لا مأ  ناك مابّر .تقولا كَلذ في 

 ابًيرق هُلُزنم ناكو ،ةملًعلا مِوحرملا رِمْعُ نم بَركأ هُرُمْعُ

 في ةًدحاو ةًرّم بُهذي ةملًعلا مُوحرملا ناكف .انِلزنم نم
 هِذهو نِكاملأا ضِعبب اطًبترم ناك ،اًنسح .ةنسلا

 .اًّيقنو الًحاص لًًجر هُسُفن وه ناك .تاقلًعلاو ثِيداحلأا
 ،ةيّنيدلا مِولعلا نم ةًدحاو ةًملك سْردي لم يُنكسملا اذه

َّمعم ناك هُدَلاو نّلأ نْكلو ،اسًدنهم ناك  فَّيوتُ امدنع ،مًا
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َّمعم رُخآ نٌبا هِيدل سَيل هنّأ اوأر هُدُلاو  عٍونك ـ هُولعجف ،م

َّمعم ـ رخفلا نم ٍّنس في ؛سدنهم وهو مًا  ناك مابّر ،ةمدّقتم 

 ناك اعًبط .ةَمماعلا سبل امدنع امًاع يَنتّس وأ يَنسخم هُرُمْعُ
 .صلًخإ بَحاصو ايًفاص لًًجر ،الًحاص لًًجر

 كولسلاِ يرسم فيِ ةّينلا فيِ صلاخلإاوِ ةماقتسلااُ موزل

ا ما إلى مجلسِ عزاء، وكان   أتذكّرُ أنّنا ذهبْنا یوما
مًا إلى قسمين، قسمٌ للكراسي حيثُ كان  المجلسُ مقسَّ

السادةُ والمسؤولونَ الحكوميّونَ وهؤلاءِ یأتونَ ويجلسونَ 

حولَها، ثمّ عامّة الناسُ علّ الأرض. فجاءَ المرحومُ 
ا جلسْنا علّ العلا مةُ وجلسَ علّ الأرض، ونحنُ أیضا

یا سيّد تفضّلوا إلى الأعلّ علّ »الأرض. جاءَ وقال: 
أنا في مجلسِ سيّدِ الشهداءِ عليه السلام »فقال: «. الكرسي

نِ من طابقين، لا أجلسُ علّ الكرسي جلس جانباا «. المكوَّ

همّ، هذا وجلسْنا بجانبهِ. وفي هذهِ الأثناءِ ـ و هنا الأمر الم
 ـفي هذهِ الأثناءِ جاءَ عبدُ اللهِ ریاضي الذي  ما أریدُ أن أقولَهُ 
ا للمجلسِ في زمنِ الشاه. وهؤلاءِ السادةُ الذینَ  كان رئيسا

كانوا یأتونَ ویذهبونَ ويجلسون، لم یكونوا يُلعونَ 
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أحذیتَهم حتّى! كانوا یأتونَ بالحذاءِ والعصا، ویذهبونَ 

راسي التي تحيط بالأطراف وكأنّّم ويجلسونَ علّ هذهِ الك

یستمعونَ إلى العزاء. فقام له جميعُ الحاضرین، والوحيدُ 
مونَ  الذي لم یقمْ هو المرحومُ العلامةُ وأنا. حتّى المعمَّ
من بيِن الأفرادِ الذینَ كانوا هناك قاموا. فهل التفتّم؟! هذا 

لّ ما یُسمّونَهُ الاستقامة. الإنسانُ المستقيم. مستقيمٌ ع
مبدئِه. ثابت. مستقيمٌ في ذلکَ الوقتِ ومستقيمٌ بعدَ ذلک، 
ا كانوا هكذا. في أحدِ  كلاهما، مستقيم! وبعدَ ذلکَ أیضا

مجالسِ الفاتحةِ التي حدثَتْ في أواخرِ حياتهِ، شاركَ في 
ا، فقامَ الجميعُ  مشهد المقدّسة، ثمّ جاءَ إنسانٌ مشهورٌ جدًّ

ا ـ إلّا هو وأنا، ویبدو أنّ أخي الأ ا أیضا كبَر كان موجودا

ا  ا أیضا رْ ولكنْ بعدَ ذلکَ قالَ إنّه كان موجودا لأنّني لم أتذكَّ

ـ نحنُ فقط لم نقمْ. قامَ الجميع. ولكنّه لم یقمْ. حتّى إنّه لم 
، «السلامُ عليكم»یُدِرْ رأسَهُ ليُلقيَ عليهِ السلام. قالَ فقط: 

ا ورأسُهُ مستقيم قال:  هكذا « لاموعليكمُ الس»وهو أیضا
 . فقط! حتّى إنّه لم یُدِرْ رأسَه. هذا ما یُسمّونَهُ رجلاا مستقيمًا

ا بجانبهِِ في كلِّ حال.  ا وناظرا إنسانٌ یكونُ إلههُُ حاضرا
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فالمسألةُ لا تختلف في ذلکَ الزمان وفي هذا. فالباطل 

باطل. في نفسِ الزمانِ السابقِ مَنْ یقومُ بعملٍ صحيحٍ فهو 

 ذلکَ الزمانِ مَنْ یقومُ بعملٍ خاطئٍ فهو مُخلِص، وفي غيرِ 
{لهإ ضِرلْا فِو لٌهإ ِءامسلا فِ يلَّا وه}غير مُخلِص.  . 

ِّلك في  قُيرط ،ءماظعلا قُيرط وه قُيرطلا اذه !هلإ لُلها لٍاح 

 يذلا اذه .هيلع لًًيلد نَوكي نأ اذلَ نُكمي اهدَنع .ءِايلولأا
ِّلك في هدِوجو في لُلها نوكي  لاصتّلاا لاح في ءٌاوس ،لٍاح 
ِ ءامسلا فِ} {لٌهإ ِ لماوعلا فيو   ضِرلْا فِ} وأ ،ةيّبوبرلا
{لٌهإ ِّلك في ،  في وأ ةِيّقوفلاِ لماوعلا في ءٌاوس ،للها وه نٍاكم 
 وه ةِرثكلا بِناج في وأ دِيحوتلا بِناج في ءٌاوس ،تارثكلا
 للها وه نُوكي ةِلًصلا تُقو يُنيح امدنع هنّأ رُملأا سَيل !للها

 ابًناج ىحّنتي لب للها نوكي لا سِانلاب طِابترلاا دنع نْكلو

ِّلك في لب .نُاثولأاو مُانصلأا مدّقتتو  رُوظنملا وه لُلها لٍاح 
ِّدقتملا وه لُلهاو  نُاسنلإا نَكّمتي يكلو ،كلذ لىع ءًانب .م

َّمع ،قيرطلا حِتف نم  ثَحبي نأ بُيج ؟ثحبي نأ بُيج ن
 ةللادو للهاب ةًفرعم نِاسنلإل دُجِويُ يذلا دِرفلا كَلذ نع

 بِلاق في نْكلو ،انلأل اكًاردإو انلأاب ةًفرعم لا ،«كيلع»
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 هّنكلو .لَلها :لُوقي .للها تِاراعش بِلاق فيو لِلها رِهاظم

 .انأ لّيإ اولبقا اولاعت .لّيإ اولاعت لُوقي

 «َكيلإ يليلد»و «َكيلع يليلد» ىنعمَ ينبُ قرفلا

 :ملًسلا هيلع دُاجّسلا مُاملإا لُوقي ةِرقفلا هِذه في 

. معرفتي، دليلي عليکَ. «كَيلع لييلد يَلاوم اي يتفرعم»
ا «دليلي إليکَ »لمًذا لم یقلِ الإمامُ عليه السلام  ؟! فذلکَ أیضا

ویتعدّى « عَلّ»یتعدّى بـ « دَلَّ »مِكن، ولا إشكالَ فيه. لأنّ 

یعني نحوَهُ وإليه، « دَلَّ إلَِيهِ »دَلَّ عَلَيهِ ودَلَّ إلَِيه. «. إلِى»بـ 

یا سيّدُ أینَ منزلُ »دلالةا علّ الاتّجاهِ والجهة. تقول: 
یا عزیزي هناك في الشارع الفلانّي زقاقُ »نقول: « فلان؟!

كذا، فاذهب إلى هناك في تلکَ المنطقةِ واسأل، 
أي نحوَه. أمّا « دليلٌ إليهِ »، فهذا یُسمّونَهُ «فسيدلّونَک

یا عزیزي الزقاقُ »فيكونُ عندما یقولون: « دليلي عليکَ »

، المنزلُ الفلانيُّ  ، هذا منزلُ هذا الإنسان، هذا الفلانيُّ
لباسُهُ، هذهِ خصوصيّتُه، طولُهُ متٌر وسبعةٌ وسبعونَ 
ا، هذا وزنُهُ، هذا علمُهُ، هذا  ا، ثمًنونَ سنتيمترا سنتيمترا

یا »، وفي النهایةِ یأخذونَ بيدِ الإنسانِ ویقولون: «فلانٌ 
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«. دليلي عليکَ »هذا معنى «. عزیزي هذا هو هنا، فتفضّل

معرفتي ليستْ فقط »مامُ السجّادُ عليه السلام: یقولُ الإ

دليلي إليکَ ونحوَك. فهذه دلالة فقط باتّجاهِک وصوبَک 
ا هو في هذا السياق «. ونحوك، علّ الرغمِ من أنّ ذلکَ أیضا

وبعبارةٍ أخرى، الحركةُ نحوَ الأسمًءِ والصفات؛ الحركةُ 

نحوَ مظاهرِكَ وأوصافکَِ وجنتِّکَ وآثارِك، آثارِكَ 
الأخُرویّةِ وجناّتِکَ ونعمًئِکَ، الحركةُ نحوَ ذلک. صلّوا 
ليُعطيَكمُ الُله جنةَّ الحورِ العين! ما شاء الله! ما أجملَ ذلک! 

وأيُّ حورٍ عين؟! وصفوها بأنّ رأسَها في مغربِ العالمِ 
وقدمَها في مشرقِ العالم؛ يجبُ علّ الإنسانِ أن یركبَ 

ا، وذلک بعدَ أربعٍ القطار ليصل من أوّلها إلى آخره

ا یقطع، الُله یعلم؟! أيُّ شمًئلَ  وعشرینَ ساعة، كم كيلومترا

لها، أيُّ شكلٍ لها! هذا كلُّهُ صحيح! إذا وقعَتْ عليها نظرةٌ 
واحدة، فإنّ الإنسانَ یُغمِضُ عينيهِ عن كلِّ ما سوى ذلکَ 

في هذهِ الدنيا! هذا كلُّهُ صحيحٌ ولكنْ ما هي في النهایة؟! 
آثار. صلّوا حتّى تصلوا إلى نعَِمِ الجنةّ، إلى التفّاحِ  آثار!

والإجاص، إلى القرعِ والشمندرِ، وهناك یبيعونَ اللفت 
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ا، وإلى الأطعمةِ و }أیضا أ
َ
ذلََّ رٍْخََ نْمِ رٌاهَْن ذشلِل ةٍ  يَِنبِرا

أوَ نْمِ لٍسَعَ ىفًّصَمُ{1
َ
، اللبنُ والخمرُ وهذهِ الأمورُ رٌاهَْن

 مختلفةٌ لها. صوموا لكي تنالوا في ذلک و...، هذهِ مراتبُ 
العالم جمالَ الِحسانِ، خاصّةا أولئکَ الذینَ كان حظُّهم قليلاا 
ا یُصلّونَ  ، هؤلاءِ طبعا في هذهِ الدنيا وكان نصيبُهم قليلاا

الصلاةَ بنيّةِ قُربةٍ من آخر، فيصلّون صلاتُم بمزیدٍ من 
هُ ماذا؟ هذا كلُّهُ  دلالةٌ نحوَهُ، «. لالة إليهِ دَ »الانتباهِ! فهذا كلُّ

ا یأتي  باتّجاهِهِ وآثارِه. ولكنْ هل رأیتم حتّى الآنَ أحدا

ا الناس، لدینا أشياء أخرى »یتحدّثُ للناس، یقول:  أيهُّ
ليستْ من الحور العيِن وأمثال ذلک؛ قُربُ الِله ومُصاحبةُ 
دِ، فهذهِ أمورٌ أصلاا أعلّ من الحورِ العين  الِله ومقامُ التجرُّ

أرید من تلک الأمور السفلّ یا عزیزي، »یقول: «. هذهِ 

واتركْ هذهِ لنفسِک، أعطنِا حورَ العيِن تلکَ، فهي تكفينا، 
رون في «. واحتفظْ بتلکَ لنفسِک لمًذا؟! لأنّ الناسَ یُفكِّ

هم  هذا النطاقِ من الأحاسيسِ. الناسُ أذهانُّم وحواسُّ
 ولذّاتُُم هي في نطاقِ الأحاسيس.

                            
 ۱٥ ةيلآا (٤۷) دممح ةروس 1

https://madrasatalwahy.org/


  33 
 

 حارفلأاوِ تاّذللا لىإ ايندلاِ لهأُ ةرظن

یرونَ اللذّةَ في هذا، یرونَ الفرحَ في هذا، یرونَ عالمَ  
ا  البهجةِ والسرورِ في الأكل. الآنَ في الخارجِ وهنا أیضا
الشيء نفسُه عندما یُدعى الأفراد، یكونُ فرحُهم في 

ا  ا هذا قسمٌ منه، وهناك أقسامٌ أخرى أیضا المجلسِ ـ طبعا

هو أن یأكلوا باستمرارٍ من أوّلِ المجلسِ حتّى موجودة ـ 
آخرِه. أن یعملَ هذا الفمُ باستمرار. فإذا لم یعملْ لدقيقتين، 

یقولون: لا لا یمكن! یأتونَ بشيءٍ ثمّ یذهبونَ بعدَ نصفِ 

ساعةٍ ویأتونَ بشيءٍ آخر. یأتونَ بالمكسّراتِ ثمّ بطعامٍ 
أي عندما آخر، یأتونَ بالكثيِر حتّى ینتهيَ المجلس. 

ا،  ا ویمضي المجلسُ جيّدا ا ویُسّرونَ جيّدا یأكلونَ جيّدا
هذهِ «. لقد أحسنَ الضيافة! أحسنَ الضيافة»یقولون: 

الضيافةُ كانتْ ضيافةا جيّدة، وللأسفِ هذهِ العادةُ صارت 

ا، وكان هناك ضيافةٌ مختصرةٌ،  ا. فإذا أقاموا مجلسا بيننَا أیضا
 إذا ذهبَ ذلکَ المسكيُن وطعامٌ مختصر، لا یُمدَح؛ ولكنْ 

ینِ والمشقّةِ وبألفِ صعوبةٍ  واقترض، ودعا إلى مائدة بالدَّ

وأحضَََ الحلوى الفاخرة والفاكهةَ المميّزة وماذا یفعل، 
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ما شاء الله ما شاء الله! كم وضعْتَ من »یأتونَ ویقولون: 

هُ « الطعامِ الوفير! كم فعلْتَ من الأشياء! ما هذا؟! هذا كلُّ

، ومخالفة للشرع. عل باطل.  هذهِ المسائلُ باطلة أصلاا
حتمًا يجبُ أن یكونَ الأمر هكذا؟! هذا یعني أنّ ثقافتنا 
خاطئة. فالناسُ هكذا، لديهم اهتمًم بالظواهر، واهتمًمُ 

ا  ا خلقَ لهؤلاءِ الناسِ مقدارا بالمسائلِ البسيطة. والُله أیضا
ذاك. لمَِنْ  من أسبابِ التسلية، سواءٌ في هذا العالم أو في

هذا؟! هذا للناسِ العادیّين. أمّا أولئکَ الذینَ قيمتُهم فقط 

في الاتّصالِ بذاتِ اللهِ تعالى، فبهجتُهم في الفناء وسرورُهم 
د وفرحتُهم في الانغمًرِ في الأنوارِ الإلهيّة. تلکَ  في التجرُّ
 الأنوارُ التي لا شكلَ لها، لا صورةَ لها، لا ثقَِلَ لها، لا مذاقَ 

لها، لا طعمَ لها، فالمسألةُ هنا تختلف. لمًذا؟! لأنّّم وصلوا 

دیّةُ لم تعدْ  دیّة. وتلکَ الحقيقةُ التجرُّ إلى تلکَ الحقيقةِ التجرُّ
تستطيعُ أن تشبعَِ بالصورةِ وبالشكل. فالصورةُ والشكلُ 

فلّي،  هما للمقامِ الأدنى، ذلکَ لعالَمِهِ المثالّي، لملَكوتهِِ السُّ
هِ البرزخيّ، لعالَمِهِ الصوريّ. لأنّه لا یعلم، لا یُدرِك. لعالَمِ 

لا أرید ذلک! أنا أُریدُ »ولكنّ الإمامَ عليه السلام یقول: 
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فمعرفتي یا «. أن أجدَ معرفةا بکَ ودلالة عليک لا إليک

مولاي، ليستْ بالحورِ والجناّتِ والغِلمًنِ واللبنِ والجبنِ 

الأمور؛ كلّا، فأنا لديَّ والزبادي الذي في الجنةِّ وهذهِ 
معرفةٌ بکَ، ومعرفتي دليلي عليکَ لا إليک. وقد فسّروا هنا 

، «نحوَك»بمعنى « عليک»]في هذه الترجمة لمفاتيح الجنان[ 

وهذا خطأ. فمعرفتي هي بذاتکِ. وهذا هو الأمر المهمّ. 
وسواء أعطيتَني الجنةَّ أم لم تُعطنِيها، أنا أُریدُ أن أجدَ دلالةا 

ا أم لم تُعطنِي، أنا أُریدُ معرفةا عليک . أعطيتَني في الجنةِّ حورا

 بک. ماذا أفعلَ بالحور؟! 
 هدادلد *** دنك اجك نمالغ تشبه و ىروح ركف

  تسا لباقم شراگن هك ىقشاع

ِّكفيُ نأ ،هُمَامأ هُقُوشعم يذلا ميّتملا قشاعلل نّّأ :يأ  رَ

 !نمالغِلاو ةِّنلجاو رِولحاب

  قشعلاُ ةقيقح

رانِ  هل رأیتم عندما یلتقي عاشقانِ محبّانِ؟ فهل یُفكِّ
في شيءٍ آخرَ غيَر الحدیثِ مع بعضِهمً؟! البرتقالُ أمامَهمً، 

فهل یقولانِ لنأخذِ البرتقالَ ونأكلهُ؟ المكسّراتُ أمامَهمً، 
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هل یأخذانِ قليلاا من المكسّراتِ ویتحدّثانِ كلمتيِن، 

أتيْتَ؟ بمًذا أتيْتَ؟ حسناا كيفَ حالُکَ؟ أینَ كنتَْ؟ متى 

تقولُ له: اذهبْ إلى شأنکَِ! هذا یدّعي المحبّة! أصلاا 
المحبّ لا یرى ما أمامَهُ، هل هي مكسّرات، هل هي 
موجودةٌ أم لا؟ هل توجدُ حلویاتٌ أم لا! لمًذا؟ لأنّ تلکَ 

اللذّةَ التي یشعرُ بها في الحدیثِ مع محبوبه ليستْ في أيِّ 
نّه ینظرُ إليهِ هكذا، تلکَ اللذّةُ التي شيءٍ آخر. وبمجرّدِ أ

یشعرُ بها، یقولُ أصلاا لا أُریدُ أيَّ شيءٍ أمامي. لا یُریدُ أيَّ 

ا ومَنقصةا لنفسِه. فقط  شيءٍ، حتّى إنّه یرى الاتّصالَ بهِ نقصا
یُریدُ أن يجلسَ وینظرَ إليه. في بعضِ الأوقاتِ حتّى 

ا ومَنقصة، فقط هكذا.  أي هذهِ العلاقةُ الحدیثَ یراهُ نقصا

تصبحُ لطيفةا ورقيقةا ودقيقةا لدرجةِ أنّه حتّى الحدیث 

ا ویُنزِلُهُ، حتّى إنّه لا یتحدّثُ معهُ! فالمسألةُ  یكونُ مُضًَّ
دقيقةٌ إلى هذا الحدّ. استشعروا هذا الأمر في علاقتكِم بالِله 

تعالى، أولياءُ الِله هم هكذا. هذا ما یُریدُ الإمامُ السجّادُ 
یا إلهي، أنا حتّى »يه السلام أن یقولَه. یُریدُ أن یقول: عل

ا أعتبُرهُ  الحدیثَ معکَ في العالمِ البشريّ، هذا الحدیثَ أیضا
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لاا إلى مقامِ الواحدیّةِ والتكلُّم }«. تنزُّ ذللَّا مَذكََوَ ُ َٰسََومُ   
امًيِلكَْت{1 .هِذه لم نْكت ةَبترم لٍماك، هِذه ىدحإ بِتارم 

 نّكلو ،مِّلكمُلا مُسلااو قُطانلا مُسلاا ،ءماسلأا في لّيجتلا
  .ثيداحلأا هِذه نم لىعأ تِاذلاب قُِّلعتلا نم ةَبترملا كَلت
 نّإ تُلْقف ،ةملًعلا مِوحرملا ضرمح في تنك ةٍرّم تَاذ

ِّيئابطابطلا ةملًعلا مِوحرملا ةذملًت دَحأ دصقأ ،انًلًف  
 في ـ ىفشتسملا في ناك امدنع هِِتدايعل بَهذ ،للها هحمر
 .ثدّحتي هُآرف ـ هِتايح رِخاوأ في ،هيف فّيوت يذلا هضرم

 وه نَلآا هِيف وه يذلا مَاقملا اذه نّإ نيرخلآل لَاقو ءَاجف
} مِيلكتلا مُاقم ذللَّا مَذكََوَ ُ . . . }  مِوحرملل اذه تُلْقف 
ًّماهم امًاقم سَيل اذه» :لَاقف ،ةملًعلا ِّيئابطابطلا ةِملًعلل  !» 

ًّماهم امًاقم سيل اذه لُوقي !؟نوكردت لهف  ةِملًعلل 

ِّيئابطابطلا ُّنظي نَلآا !ءشيب سَيل اذهف ! ذللَّا مَذكََوَ} نّأ  ُ  
َٰسََومُ مَ  { ا. لا! علّ الرغمِ من أنّ التكلُّ شيءٌ عجيبٌ أیضا

ا، لأنّه استنادٌ إليهِ كمً قالَ  من ناحيةِ الِله تعالى عظيمٌ جدًّ
أنّ الَله قد وضعَ في هذا البُلغاء، ولكنّ الحدیثَ هو في 

                            
 .۱٦٤ ةيلآا (٤) ءاسنلا ةروس 1
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الإنسانِ شيئاا أعلّ من هذهِ الأمور. وهو الارتباط بالذاتِ 

والتعلُّقُ بذاتِ الِله تعالى نفسِها، وذلکَ المقامُ هو مقامُ 

وهناك لا یعود معنى للتكلُّم، ولا یعود معنى للأثر، «. هو»
ولا یعود معنى للالتفات؛ فمَنْ یلتفتُ إلى مَنْ؟! ولا یعود 

ا م عنى للإشارة، ولا یعود معنى للثنائيّة. هناك ليسَ جلوسا

إلى الجانب، هناك وحدة، هناك واحد. فهذا أيُّ مقامٍ 
 «.دليلي عليکَ »یصبح؟! هذا مقام 

 للهابِ ةفرعلما نم ملاسلا هيلعِ داّجسلاِ ماملإاُ دارم

أنا لا أرید الجنةِّ »یقولُ الإمامُ السجّادُ عليه السلام:  
الجناّتِ والغِلمًنِ وهذهِ الأمور، فهذهِ لا أُریدُها! والحورِ و

فهذهِ لعوامِّ الناس. كلا، فمعرفتي، هي التي تُدیني إلى 
ذاتکَِ أنت، لا إلى أسمًئِکَ ولا إلى صفاتکَِ، ولا إلى آثارِكَ، 

ولا إلى علمِکَ، ولا إلى قدرتِکَ، ولا إلى رزقِکَ، ولا إلى 

وعلّ الرغمِ من أنّ هذهِ ليستْ رأفتکَِ، ولا إلى قهّاریّتکَِ، 
منفصلةا عنکَ، ولكننّي أُریدُ أن أتجاوزَ وأعبر من هذهِ 

أي لديَّ «. كلِّها. أنا أطلبُ ذاتَکَ فقط وهذهِ المعرفةُ لديّ 

معرفةٌ، تلکَ المعرفةُ تجذبُني إليک. هؤلاءِ الذینَ یقولونَ 
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 الإمام لا طریقَ إلى ذاتِ اللهِ تعالى! نقول لهم: دليلُنا هو أنّ 

السجّاد عليه السلام یقولُ هنا إنّ الطریق موجود. فأنا 

لديَّ معرفةٌ وهذهِ المعرفةُ تُدیني إليکَ، إلى ذاتِک. هنا 
لا تتحدّثوا »یدركُ الإنسانُ كلامَ أولياءِ اللهِ عندما یقولون: 

باستمرارٍ عن هذا وذاك، لا تتحدّثوا باستمرارٍ عن الأعلّ 

ا عن الجنةِّ والنارِ، لا تتحدّثوا عن والأسفلِ، لا تتحدّثو
الملائكةِ، لا تتحدّثوا عن عوالمِ المشيئةِ والتقدیرِ وأمثال 
ذلک. لا تتحدّثوا دائمًا عن رؤیةِ إمامِ الزمانِ عليه السلام 

الظاهریّةِ وهذهِ الأمور، لا تتحدّثوا باستمرارٍ عن 
 فعن ماذا نتحدّث«. المكاشفاتِ والأحلامِ وهذهِ الأمور

إذنْ؟! تحدّثوا عن الِله فقط وكفى، فكلّمً نزلْتُم عمًّ سواهُ 

 خسرتم، خسرتم.

 ملاسلا هيلعِ نامزلاِ مامإُ ةفرعم

في هذا الوقتِ یظهرُ إمامُ الزمانِ عليه »یقولون: 
وهكذا نُضيِّعُ «. السلام، إذا ظهرَتْ تلکَ العلامةُ یظهر

الأحادیثِ الليلَ موصولاا بالنهارِ وهذهِ المجالسَ بهذهِ 

ا. حسناا، یظهرُ  ا واحدا التي لا یُساوى مائة منها فلسا
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فليظهرْ. أنا بدلاا من أن أجلسَ دائمًا أتحدّثُ عن هذهِ 

الأمور، أذهبُ وأُصلِحُ نفسي. أذهبُ وأرى أيَّ بؤسٍ أنا 

فيه؟ ماذا حلَّ بي؟ أيَّ شقاءٍ أنا فيه؟ إمامُ الزمانِ عليه 
ا مُت ا هكذا. إمامُ الزمانِ عليه السلام لا یُریدُ إنسانا عا سكِّ

السلام یُریدُ إنساناا یكونُ حولَهُ. إنساناا! لا أن أفعلَ شيئاا 

يجعلُ الجميعَ يهربونَ ویفرّون. یبحثون عن إمامِ الزمانِ 
عليه السلام من حيثُ الرتبةُ وهذهِ الأمور، لقد كان والدُهُ 

كتبوا  أميُر المؤمنيَن عليه السلام أعلّ. هؤلاءِ الذینَ 

رسائلَ للإمامِ الحسيِن عليه السلام ودعوه. كتبوا أربعة 
آلافِ رسالة! یا عزیزي، ليسَ الأمرُ مزحة، أربعةُ آلافٍ 
تصلُ إلى السقف، قالَ الإمامُ عليه السلام لذلکَ الرجل 

أحضَِْ تلکَ الرسائل، فأُلْقِيَتْ في الصحراء، فقال لهم: من 

؟! هل جاءَتْ من أستراليا أینَ جاءَتْ هذهِ الرسائل إذنْ 
ا أنا أقول هذا. ألمْ تأتِ هذهِ  والقارّةِ الأفریقيّة؟! وطبعا

الرسائلُ من الكوفة هذهِ؟! ألستم أنتمُ الذینَ جئْتُم الآن 
كتبتم هذهِ الرسائل؟! یا عمرَ بنَ الحجّاج، أنتَ الذي 

اخضَّ الجناب وأینعت الثمًر »أرسلْتَ هذهِ الرسالة، 
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ثمّ جئْتَ بأربعةِ آلافِ جنديٍّ «. ندّةونحن جند لک مج

وسددْتَ شریعةَ الفرات، ألا تخجل؟! في النهایةِ أنتَ 

كتبْتَ هذهِ الرسالة! ماذا قالوا؟! هكذا أطرقوا برؤوسَهم 
لقد مضى الأمرُ الآن، في ذلکَ الوقتِ كتبْنا هكذا، »وقالوا: 

«. تبایعوالآنَ تغيّرَ الوضع، تغيّرَ الزمان، ثمّ أنتَ عليک أن 

. »فقالَ الإمامُ عليه السلام:  ، بالنسبةِ لي لم یتغيّرْ تغيّرَ فليتغيّرْ
 ، بالنسبةِ لكم تغيّر، افعلوا ما تشاؤون، بالنسبةِ لي لم یتغيّرْ

ووقفَ حتّى النهایة؛ قالَ «. إن أرتدتم أن تقتلوا فاقتلوا

اقتلوا وقتلوهُ، وانتهى الأمر. كلُّ هذهِ الرسائل! حسناا، 
كان هؤلاء؟! ألمْ یكونوا یقبلونَ بالإمامَ الحسيَن عليه ماذا 

السلام؟! فجأةا ماذا حدث؟! حسناا، الآنَ إمامُ الزمانِ عليه 

ا هكذا یا عزیزي. إمامُ الزمانِ عليه السلام  السلام أیضا

ا هكذا. لا یوجدُ أيُّ فرقٍ بيَن إمامِ الزمانِ عليه السلام  أیضا
ا والإمامِ الحسيِن عليه السلام . الإمامُ إمامٌ وطریقُهُ أیضا

واحد، لا يُتلف. لهُ مسارٌ واحد. لا یوجدُ أيُّ اختلاف. 
 افعلْ هذا ولا تفعلْ ذاك. 
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 عم بُسانتت لا لِماعلأا نم يٌرثكف !؟اذه لُعفأ ـ

  !؟لعفن نأ بُيج اذام ،اًنسح .انجِازم

 .ءشي لا ـ
 اولسرأ نَيذلا كَئلوأ نم حُبصن اضًيأ نُحن اهنيح
 هيلع نِامزلا مِامإ لىع فَيسلا رهشن لا نْكلو .لئاسرلا

ِّلقلأا لىعف .للها انقَفّو اذإ لُلها ءَاش نْإ ،ملًسلا  عم بُهذن لا 
 هيلع مُاملإا انلُعيج لُلها ءَاش نْإ ،ىرخأ ةًرّم يَنفلاخملا
 ةأرلجا نم ليلقب ملّكتن نَلآا نُحن ،هِباحصأ نم ملًسلا

 ،كلذ في بَيع لاو ،ةحاصرلا ضِعبب ءِاقفرلا عم ثُدّحتنو
ٌّدجو حٌازم ِّلقلأا لىع .ابه سَأب لا لُاقتُ ءِايشلأا ضُعبو ،  
 اذإ نْكلو ،ملًسلا هيلع نِامزلا مِامإ لىع فَيسلا رهشن لا

 !؟ناك ماهم ؟هرمأ ذفّنأ لهف ملًسلا هيلع نِامزلا مُامإ رمأ
 ملاسلا هيلع ِنامزلا ِمامإبِ ةفرعلما ُبتارم

ا تلوَ الآخرِ   ا! الآنَ واحدا فلننظرْ قليلاا إلى أنفسِنا، حقًّ

یا فلان، »لننظرْ إلى أنفسِنا. إذا قالَ الإمامُ عليه السلام: 
، نقولُ حسناا ونُعطيها بسهولة، فهذا «أعطني عباءتکَ هذه

عطيْناها. ليسَ بالأمرِ الصعبِ فكم ثمنهُا؟! حسناا، هذهِ أ
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 ، نرى لا، بهذا القدرِ نحنُ والِله تقدّمْنا. الآنَ نتقدّمُ قليلاا

ا اخلعْهُ » حسناا، لا بأسَ، الآنَ نمشي قليلاا «. قباؤكَ أیضا

بالقميصِ والسروالِ، فمً المشكلة؟! إنّه الإمام، إمامُ 
الزمانِ عليه السلام، لا یمكنُ فعلُ شيءٍ معهُ في النهایة. لو 

ا ! نعم! طلب مناّ غير ه، لقلْنا له: إنّ هذا فيه إشكال شرعا

يجبُ ارتداءُ الملابسِ في   }لَيِباسَََ مُكُيقَِت ذرلَْْا{1و 
الحرِّ والبرد. فهذا ما یقولونَه. ثمّ الإمامُ عليه السلام یقولُ: 

ا واشتریْتَهُ بمئة، مائة » الآنَ مكتبُکَ هذا الذي تُحبُّهُ كثيرا

هُ وأعطِهِ لفلان أو أوقِفْهُ وخمسين، مئتي تومان، أحضَِْ 
ا لنرَ، »، نقولُ: «للمؤسّسةِ الفلانيّة حسناا، الآنَ هذا أیضا

، نُقلِّبُ الأمور رُ قليلاا لا، في النهایةِ سيكتبونَ لنا «. نُفكِّ

ا، في النهایةِ هذا كلامُ إمامِ الزمانِ عليه السلام. نضعُهُ  ثوابا

ا. شيئا  ا فشيئاا نتقدّم، نتقدّم، في حسابِ الثوابِ ونُعطيهِ أیضا
تعالَ البيتَ »لنرَ إلى أینَ نقف. الإمامُ عليه السلام یقول: 

ا أعطِه رُ فيه. بعدَ أن «. أیضا ا، سنةا كاملةا نُفكِّ نُجاهِدُ كثيرا
حاضر، « حسناا!»نكون قد أرهقْنا أنفسَنا نقولُ في النهایةِ: 

                            
  1ةروس لحنلا )٦۱ (ةيلآا 1۸۱
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ا أنفقناه في سبيلِ الله، فمًذا ا، هذا أیضا ا؟!  هذا أیضا تُریدُ أیضا

ثمّ وشيئاا فشيئاا یأتي إلى قضایا أخرى، مسائلَ عاطفيّةٍ 

يجبُ أن »وحسّيّة، وفجأةا إمامُ الزمانِ عليه السلام یقولُ: 
ألمْ یقلِ الُله لإبراهيمَ «. تُقدّم ابنَک، ابنکَ يجبُ أن تُقدّمه

 ؟! يجبُ أن تذبحه.«يجبُ أن تُقدّم ابنکَ»عليه السلام: 
 نامزلا ِمامإبِ ةفرعلما َلوح للها هحمر ِّينارهطلاِ ةملاعللٌ ةّصق

، جاء أحدُ ةملًعلا مِوحرملا ةِمدخ في اّنك ةٍرّم تَاذ 
ا، فقد كان صاحب رسالة  السادةِ الذینَ لديهم رسالةٌ أیضا

في مشهد، ویبدو أنّه تُوفّيَ قبلَ بضعِ سنوات. وكناّ في أواخرِ 

نا لبضعةِ أیّام إلى مشهد العهدِ السابق، زمنِ الشاه، قد ذهبْ 
الذي « رز»وأقمْنا في أحدِ هذهِ الفنادق التي فيها. في فندقِ 

هو الآنَ في ساحةِ الحرم. ذاتَ ليلةٍ كناّ جالسين، ویبدو أنّّا 

كانتْ ليلةَ عرفة. كناّ جالسين، فجاءَ أحدُ هؤلاءِ السادةِ 
وطرقَ الباب، هذا الإنسان المعروفِ وصاحب الرسالة، 

تُوفّي. جاءَ وطرقَ البابَ فقلنا له: تفضّل. فجاءَ  والذي
، فجأةا رأى أنّ المرحومَ العلامةَ في «السلامُ عليكم»وقال: 

الغرفة، وكان قد أخطأَ الغرفة، واتّضحَ له أنّه كان یُریدُ 
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غرفةا أخرى، جاءَ یبحثُ عن فردٍ آخر، فأخطأوا في إرشادِهِ 

مَ أنّ المرحومَ العلامةَ من الأسفلِ إلى غرفتنِا. وعندما عَلِ 

یا سيّد، لقد كان هذا نعِْمَ »في تلک الغرفة، دخل وقال: 
لا »فقالَ المرحوم العلّامة: ...«. البدلَ وأمثال هذا الكلام 

}یا سيّد،  ذنِإ ذللَّا ءَاشَ نِْإ اذنوَإِ انَْيَلعَ هََباشََت رَقََلْْا  ُ  
وفي أثناءِ ، والحاصل أنّه ضحِکَ وجلسْنا. {نَودُتَهْمَُل

الحدیث، طُرِحَ حدیثٌ حولَ ما إذا كان الإمامُ عليه السلام 
أم لا؟! هناك البعضُ « طلِّقْ زوجتَک»یستطيعُ أن یقولَ: 

، وهم ینتظرونَ أن «طلِّقْوا»یُریدُون أن یقولَ لهم الإمام 
یقول ذلک، وإن لم یأمرهم یُطلِّقونَ ویقولون الإمامُ أمرنا. 

فالإمامُ عليه السلام لا یقولُ لهؤلاءِ فهذا قسم من الناس. 

لأنّّم ینتظرون، تُریدُ أن تُطلِّقَ ثمّ تُلقيَ اللومَ علينا، أنتَ 

ا؟ لا، أنتَ تُریدُ أن تُطلّق، طلّق ولا تُلقِ اللومَ  ذكيٌّ جدًّ
علينا. الإمامُ عليه السلام یذهبُ ویضعُ یدَهُ علّ حالاتٍ 

يها صعبة. الآنَ نحنُ معيّنة، علّ أشياءَ تكونُ المسألةُ ف
والِله نأتي ونُؤذي الإمامَ عليه السلام هكذا. الإمامُ عليه 

فُنا علّ شيعتنِا »السلام یقول:  مَنْ أنتَ؟ جالسٌ هنا وتُعرِّ
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ا نتحدّثُ « بهذهِ الطریقة! علّ كلِّ حالٍ، في النهایةِ نحنُ أیضا

كأصدقاءٍ ونمزحُ. فتارة یأتي الإمامُ عليه السلام ویقول: 

 «. يجبُ أن تُطلِّقَ زوجتَک»
 لم !؟ثدح اذام !للها لِوسر نَب اي !لوهلل اي :لوقنف
ُّدج رْمأي  فَيك ،ادًبأ رِماولأا هِذه لِثمب ادًحأ مُرّكملا كَ

  !؟لئاسملا هِذه لَثم حُرطت تَنأ تَئْج
حسناا، علّ كلِّ حالٍ »فيقولُ الإمامُ عليه السلام: 

 «. القضيّةُ والمسألةُ هي هذه

 ةًرّم اهجَوّزتأ نأ ينُنكمي له ،اهتُقْلّط اذإ نَلآا ،اًنسح
  ؟ىرخأ

لا! سأقولُ لآخرَ أن »یقولُ الإمامُ عليه السلام: 

 «. یتزوّجَها

 كانه ،ةِياهنلا في .ايًرثك رُملأا ءَاس دقل !لوهلل اي
 ،لِِّلحمُلا ةُيّضق حرطتُو ،نومدنيو اثًلًث نَوقِّلطيُ ضُعبلا

  .ةيرثك تُاياكلحاو يٌرثك انه ملًكلاو
 ،ماع ذُنم اهتَجْوّزت يتلا كَتُجوز !يزيزع اي لا» ـ

 دَعبو ،اهقَِّلطتُ نأ بُيج ، ضَعبلا ماكضَعب نِابّتُح وّتلل اتُمأْدبو
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 ءٍشي لىع لَصتح نلو .رملأا ضيق ،رخآ اهجُوّزتي كَلذ

 «.رخآ

 نأ هُُنكمي له ملًسلا هيلع مَاملإا نّأ لوح ملًكلا ناك
  ؟لا مأ رِملأا اذه لَثم رمأي

 كَلذ فيو ـ فِجنلا في اّنك امدنع نُحن ،معن» :لاق

ُّينيملخا دُيّسلا ناك تِقولا  ،ادًوجوم لُازي لا للها هحمر 
 دَنع سٍلمج في اّنكف ـ فجنلا في هِاشلا نمز في لُازي لا ناكو
ِّينيملخا دِيّسلا  ءمالعلا دُحأ ،نٌلًف هيلإ تَفتلاف ،للها هحمر 

 يردأ لاو ،اهيف يَنفورعملا ءمالعلا نم نارهط في نَلآا وهو
ِّينيملخا دِيّسلا يُأر وه ام  .اذه حْرطي لم وهف ؟للها هحمر 
 اعًبطو ـ تَفتلاو «!ديّس اي» :لَاق لماعلا كَلذ نّإ لَاق نْكلو

ِّبرعيُ ناك وه  :لاقو للها حِور ديّسلا لىإ تَفتلا ـ رخآ يربعتب 
ا والذي كان حسن بائعُ ال »انديّس، نّإ يدهشم1 لبنِ أیضا

في رأسِ الزقاق، مشهدي حسن في النجف لا یقولُ مثلَ 

« هذا الكلام، فمً بالک بأن یأتَي الإمامُ ویقولَ مثلَ هذا!
حسناا، انتهَتْ هذهِ القضيّةُ ولم یقلِ المرحومُ العلامةُ أيَّ 

                            
   بقل يدهشم هبشي بقل جّالحا قلطيو في ناريإ لىع نم روزي دهشم) .م(1
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سيّدنا، ماذا یقول هذا »شيءٍ، وذهبَ ذلکَ العالم. فقلْتُ: 

هاتُ؟ ماذا كان یقولُ من أنّ مشهدي  السيّدُ؟ وما ّ هذهِ الترُّ

یا عزیزي، هذا قدرُ فهم هؤلاءِ للإمامِ، »فقال: « حسن...!
ا لا یقولُ مثلَ «. هذا قدرُهُ  مشهدي حسن بائعُ اللبنِ أیضا

 هذا الكلام، فمً بالک بالإمام؟!.
  روملأا ِعيجم ىلعِ ةقلطلماِ نامزلاِ مامإ ِةيلاو ىلع ٌّينآرق ٌللادتسا

ً لااؤس مكلُأسأ ،ةضراحو ةٌيّح ةُلأسملا  ، ادًحاو
 بِساكملاو لِئاسرلا لىإ ةَجاح لا ،لياؤس نع اوبيجأف

ةيافكلاو1،، طقف اذه لُاؤسلا دحاولا .له ضُرلخا هيلع 

 لم مأ تٍاونس شِرع نِبا مٍوصعم لٍفط سَأر عَطق ملًسلا
} ةيّنآرق ةٌيآ هِذه !؟هُعْطقي ذتَّحَ اقََلطَْناَف َٰ  امًلََغُ ايَقِلَ اذَِإ 

. غلامٌ، غلامٌ یعني طفل، الطفلُ الذي لم یبلغْ سنَّ هَُلتَقَفَ{2

ا، أو حتّى بعدَ البلوغِ یُقالُ له ذلک.  البلوغِ بعدُ یُسمّى غلاما
حسناا، الطفلُ الذي لم یُكلَّفْ بعدُ بريء. فأمسكَهُ و یا 

ا وانته ه جزًّ ى للعجب! أمامَ أعيننِا أخرجَ سكّينهَُ وجزَّ
                            

  نم مّهأ بتكلا ةيّساردلا في دهاعملا ةيّملعلا ةيّصصّختلا سردتو في ةلحرملا 1
 (م) .ةمدّقتملا

 .۷٤ ةيلآا (۱۸) فهكلا ةروس 2
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یا ویلتاه! »الأمر. وهنا اشتدَّ غضبُ موسى عليه السلام، 

فعلْتَ كذا، وفعلْتَ كذا، خرَقْتَ سفينةَ « ماذا تفعل؟!

المساكين ولم نقلْ لکَ شيئاا، فعلْتَ بالجدارِ كذا، ثمّ هذا 
الطفلُ لمًَذا قتلْتَه؟! قال: حسناا. ثمّ بدأَ یشرحُ له. یا 

وصِ السفينةِ كان لهذا عزیزي، العملُ الذي فعلْتُهُ بخص

السبب، كانتْ لهُ حكمة. وهذا الجدارُ الذي أقمْتُهُ كان 
كذا، وهذا الطفلُ كان كذا. وهذا الطفلُ لو كبُرَ لأصبحَ 
ا. فأنا الآنَ قتلتُهُ  سيّئاا ولتسبّبَ في انحرافِ والدیهِ أیضا

، وثانياا ليبقى والداهُ في أمان،  بَ هذا أوّلاا حتّى لا یُعذَّ
ضُ عن هذا بطفلٍ آخرَ یكونُ صالحاا. وثالثا  ا یُعوِّ ا، الُله أیضا

ا، فهمْتَ الأمرَ، فاذهبْ الآن، »هنا هدأ، وقال:  حسناا جدًّ

ا أذهبُ «. لا یمكنکَ أن تكونَ معي، لأنّني هكذا غدا

بُ مكاناا آخر،  وأقطعُ رأسَ آخر، بعدَ غدٍ أذهبُ وأُخرِّ
ا. هل كان وحيث إنّک لا تستطيعُ أن تبقى معي، فوداعا 

ا أم لا؟! فالُله أیّدَهُ، إنّه  عملُ الخضَِ عليه السلام صحيحا
الخضَُ عليه السلام. فهل تطليقُ الزوجةِ أهمُّ أم قطعُ رأسِ 

طفلٍ ابنِ عشِر سنوات؟! أصلاا ما علاقتُهمً ببعضِهمً 
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البعض؟ هل الخضَُ عليه السلام أعلّ أم إمامُ الزمانِ عليه 

الزمانِ عليه السلام أقلُّ من الخضَِ السلام؟ أي هل إمامُ 

یا سيّد، طلِّقْ »عليه السلام حتّى لا یمكنه أن یقولَ: 
؟ حاصل ضرب اثنيِن في اثنيِن أربعة. فجميعُ «زوجتَک

الرفقاءِ أدركوا بهذهِ السهولة. یا سيّد، بهذهِ السهولةِ ألا 

الخضَُ عليه السلام جاءَ وفعلَ »یدركون! الُله هنا یقول: 
ا وكان السببُ كذاهذا  الخضَُ «. الذي فعلَهُ وكان صحيحا

عليه السلام أعلّ أم إمامُ الزمانِ عليه السلام أو أميُر 

م  المؤمنيَن عليه السلام أو الإمامُ السجّادُ عليه السلام، أيهُّ
أعلّ؟ لا یمكنكُم أن تقولوا إنّ الخضََ عليه السلام أعلّ. 

ا لهؤلاء. الخضَُ عليه السلام لا یصلحُ حتّى أ ن یكونَ خادما

صحيح؟! الآنَ یأتي إمامُ الزمانِ عليه السلام ویقول: 

ا «. طلِّقْ زوجتَک» فيقولون: مشهدي حسن بائعُ اللبنِ أیضا
 لا یقولُ هذا الكلام. 

َّلدي نأ بُيج نْمَ نَلآا انفرع لهف !ابًجع  ؟للها لىع 
ِّيأ لىإ بُاهذلا نُكمي لا .هفُرعي يذلا نُاسنلإا  .ناكم 

ِّدحأُ نَيذلا ءِلاؤه  ةٌيّلمع ةٌلاسر ميهدل نّْمم اوناك ،مهنع مكثُ
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 دُاجّسلا مُاملإا لُوقي .هذه يه ةَلأسملا نّكلو !نَودلّقمُو

 .كيلع لييلد كِتاذب يتفرعم ،يلَإ اي :ملًسلا هيلع

  

 ٍ.دّممحِ لآوٍ دّممح ىلعّ لصّ مُهَللا
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